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سس سوسس سو 


وَرئت الدولة الإسلامية من إمبراطور بة الرومان القديعة معظلم ألم البحر 
الأأبيض المتوسط كصر وثمالى إفريقية والأندلس وصقلية والشام والمراق الأعلى ؛ 
واستخدمت وسائل الحم ونظل الإإدارة الرومانية ببذه الأالم الفتوحة لتدعيم 
سلطائها الجديد هناك » ومن تلك الوسائل الطرق الرومانية العبّدة » ونظام 
البريد الذى بم اسمه عن أصله اللاتينى رثير يدى (41ع:ع/1) ومعناه خيل الإريد » 
واللديثار وهو معرب الاذظ ديار يوس (دنتهدء0) . على أن دولة السلمين 
تقد فاقت إمبراطوربة الرومان فى فتوحها وأملاكها ء وقد استلزم ذلك فضلاً عما 
كان هنالك من قبل كثيراً من طرق البريد ومصانعه وموظفيه » مما توجد 
تفاصيله فى الكتب العربية التى لقت لإرشاد الماملين فى تلك الناحية من 
الادارة الإسلامية » وهذه الكتب فى أول ما كتب المسلمون فى وصف البلاد 
القى خضعت لمكهم . 

على أن اهام المسلمين يبغرافية فتوحهم وما يجاورها من البلاد » -0 
وأرعتهم للكتب فى الجغرافية الوصفية ) م ينشأ عن ضرورات الإدارة والبزيد 
وضبط الغسرائب سب » بل كاث لتأدية فريضة الحج » والتجارة فى البر 
والبحر » والاشتغال بالمغرافية كيم لأجل ذاته ؛ وحب الرحاة لتدو بن الشاهدات » 
أثر” مللوس فى عدد الول ت التى وصلت | إلينا من تراث المسلاين . ومن هذه 
كتاب رحلة ابن جبير الممروف باسم 7 * تذْ كرة بالأخبار عن اتغاقات الأسفار”» 
الذىكتبه مؤلفه حوالل سنة ؟ه ه (1185 م) ؛ وتداولته أيدى القراء تلوط 


اذاي اعد 


فى الشرق والغرب » حتى قام على نشره وطبعه ويليام رايت #طعة!1 دصدالاة/9ا) 
الإيجليزى سنة 1889 م ؛ وراجعه بعده دى خويه وزءعه0 ع2) المولاندى 
سنة /1901 » فى الجزء اللمامس م سلساة جب التذكارية نحث اسم : 
(.1907 .لا .وعامع5 .سعاة .ططته .ثلا ,ل .8 عنتقطناز 0قط1 أه واعينوء1) 

كان ابن جبير عرربيا أندلسيا ؛ واسمه أنو الحسين ممد بن جبير الكنانى ؛ 
وقد ولد فى بلنسية سنة موه ه(ه14ام)ء وتعل على أبيه وغيره من علماء 
عصره .ثم استخدمه أمير غيناطة أو سعيد بن” عبد الؤمن ملك الموحدين فى 
وظيفة كاتم_سرةه » فاستوطن من وقتثذ غرناطة . و يقال إن الأمير أبا سعيد 
استدعاه بوماً ليكتب عنه كتاباً وهو على شرابه ؛ فل يده إليه بقدح من نبي » 
فاعتذر ابن جبير وألى واسترجع 5 فأقسم عليه الأمير ميا مفللة ليشربن منهبا 
فيا + كرا سام + ؛ ثم رّها عليه أبو سعيد سبع أقداحر من الدنانير . لذلاك 
أزمع ابن جبير الحج بتلاك الدنانير تكفيراً عن خطيئته » وأقام فى سفره سلتين > 
ودون مشاهداته وملاحظاته فى بوميّات هى المعروفة برحلة ابن جبير » لخادت 
مدوّنة وافية لميع ما شاهده » وصفحة واشضحة لبعض تاريئم البلاد الإسلامية 
والسيحية التى مر" بها ؛ وقاموساً لمصطلح عصره فى بناء السفن واللاحة البجرية » 
وَثبتاً بأسماء البارزين من علماء السلمين وملوكهم فى أواخر القرن السادس 
المجرى » وهذا فضلا عن أنها كانت - طى ما يظهر لى ‏ كتاب دعابة لدولة 
الوحدين » تنّى ابن جبير فيه أ كثْر من مرة أن يمد نفوذ تلك الدولة شرقاً إلى 
مصر والحجاز . 

رك ابن جبير غرناطة مع صديق اسمه أحمد بن حسان » يوم الخيس الثامن 
من شوال سنة 0/8 م (" فبراير » سنة )١١8‏ ؛ إلى جز يرة الطريف (الطرف 
الأغره) ؟ وعبر البحر من هناك إلى سبتة (وأبامع) ٠.‏ فألفى مهأ 0 اتحثو 37 


سلا هم معنا 


(دعدمعت) مقلمة إلى الإسكندرية» فركها يوم اللقيس 06 شوال (4؟ فبراير) . 
وسارت السفينة عبر الزقاق (:106ه01) مساحلة شاطى؟ الأندلس حتى ثثر دانية 
(مندءه) » ثم انيت غربا فرت بجزائر ميورقة وميينورقة وسّر"دانية ؛ وطراً 
علمها قبالة بر” سردانية نوء وأموا جكادت 'قذف بها إلى حيث أنت ‏ ثم استطاع 
رانْسُها أن يصل بها إلى الشاطىئ' السرداتى ء لخِدّد المسافرون هناك الاء وامتاروا . 
1 أقامت المركب تريد جزيرة صقلية » فوصلت إلبها على متن ريم عانية » 
وأرست على شاطها عند موضع لم يذكره ابن جبير ا 
وأنجهت غرباً حتى حاذت بر" جز برة إقر بطش عء00) نقديراً لاعياناً » واستة,” 
مهأ النوّى أخيراً عند الإسكندربة بوم 9؟ ذى التعدة (» مارس) »2 أى أعنا 
استفرقت فى سفرها من جزيرة الطريف إلى الإسكندرية ثلاثين يوم) . 

كان أُولَ ما شاهده ابن جبير بثهر الإسكندرية أن طلم أمناء السلطان 

-- وهو وقتئذ صلاح الدبن الأبوبى ‏ إلى المركب » وطلبوا جميع م نكان فيها 

من المسامين واحداً واحدا » لتقييد أسمائهم وصفاتهم و بضائمهم قبل النزول إلى 
الب . وقد 1ل ابن جبير أن يطلب إلى المسافرين ب وم حجاج مسابوف 
لم يستصحبوا معهم سوى زاد طر بقهم - أن يؤدوا الزكاة عن جميع ما معهم » 
من غير تفرقة بين ما كان ولم يكن قد حال عليه المول . ثم طاف ابن جبير 
بالمدينة » فزار انار » وصلى بالمسجد الشيّد فى أعلاه » وشاهد بقايا الهاثر 
البطليموسية والرومانية ؛ وذ كر المدرسة والمارستان الخخصصين لاغر باء »كا لاحظ 
أكثرة المساجد بالإسكندربة حي ثكانت منها الأر بعة والخئسة فى موضم واحد » 
وربما كانت مبنية بمضها فوق بعض . وقد شاهد ابن جبير وهو بالإسكندرية 
دخول جماءة كثيرة من أسر: ى اللة الصليبية الحريئة التى كان أرناط سنهمعع) 
(مهلالتقط0 عل صاحب الكرك » قد أنفذها ذلك العام ف البحر الأحمر لغرو بلاد 


ات 


العرب والاستيلاء على مكة والمدينة » ليصيب امسدين فى مقتلهم ؛ وصلاح الدبن 
بعيد فىثعالى الشام ؟ وقد فشلت هذه الخلة بعد أن قار يث سفنها ساحل الحجاز » 
وكان أولئك الذين شاهدم ابن جبير من الأسرى -جزءا ما وقم فى أيدى السلدين 
من جلودها . ١‏ 

ا بلاحظ أن ان جبير أهمل أو أنسى أن يذكر أيضاً ما حدث لبقيسة 
المسافرين من الفرتحجة والروم والجنو ين على يد سمال صلاح الدين بالإسكندرية » 
وهذا نقص يؤسف له » لو تداركه ابن جبير جملة من قلمه لساعد المشتغلين 
بتاريئخ الحروب الصليبية على وزن الحقائق المعروفة بصدد معاملة السيحيين 
فى الوانى' الإسلامية من جديد » ولأوجب علهم القصد فى العبارة المتواترة 
فى كتب التار ييخ القديعة بأن سوء معاملة الحجاج امسيحيين فى الوانى' الاوسلامية 
كان من أ كبر الأسباب التى أثارت أور با الحروب الصليبية . 

ثم رحل ابن جبير عن الإسكندرية بوم الأحد م ذى الحجة (© إبريل) 
إلى القاهرة » حيث نزل بفندق ألى الثناء بزقاق القناديل قرب جامع عمرو 
ابن العاص . وأقام ابن جبير بالقاهرة أياماً زار فى أثنائها مسجد الحسين » حيث 
رأى فى جدار المائظ الذى يستقبله الداخل حصراً شديد السواد » والبصيص فيه 
يصن الأشخا صكلها كانه امرآةٌ الحديئة الصقل . ثم زار القرافة » وهسجد 
الشافى » والدرسة الناصرية التى بناها يجواره السلطان صلاح الدبن ؛ وقد 
وصف ابن جبير تلك الدرسة بأنه لم يعمر بهذه البلاد مثلها سعة » © يخيل أن 
يتطدف عليها أمها بلد مستقل بذاته » بإزائها الخام إلى غير ذلك من عرافقها ". 
ولقد لق ابن جبير شيخ هذه الدرسة وهو يم الدبن الحبوشانى » ول ياق ٠ن‏ 
رجال مصر سواه ؛ وليته صادف أو عمل على لقاء صلاح الدين » أو أخيه العادل » 
أو بهاء الدين قراقوش » أو القاضى الفاضل » ووصف لنا بعض أولئك الرجال 


سلب به لم 


الذين أسسوا الدولة الأبوبية فى مصر ؛ على أنه لم يفوت مناسبة بغير أن يشيد 
ذ كر صلاح الدبن وأساله وحسن سيرته فى بلاد الشرق الأدنى ؛ وقد صواره 
فى عبارة أنيقة دقيقة فتال : ” إنه لا يأوى لراحة » ولا 4د إلى دَمَة ؛ ولا بزال 
سك جه مجلسه ... ؛ وسمعنا أحد فقهاء ... اأسلمين سّدَّةٌ هذا السلطان والماضر بن 
ا عته ... ثلاث مناقب فى ثلاث كلات حكاها عنه ... إحدادا أن 
الخلم من سجاياء ؛ قال وقد صفم عن جريرة أحد الجناة عليه » أما أنا فلن 
أخطى' فى العفو أحبُ إلى من أرث أصيب ف العقوبة ... ؟ وقال أأيضياً » وقد 
تنوشدت ضرت ار ؛ وجرى ذ كر من ساف من أ كارم العرب 
وأجوادم » وله لو وََبْت الدنيا للقاصد الال لا كنن اندر هاله » ولو 
تفرشت ججيع مافى خزات لما كان عوضا ا أراقة عو حر" ماد وجمه فى 
استمناحه إياى ... ؟ وحضره أحد مماليكه المتميز ين ( كذا) لديه بالحفاوة والأئرة 
ع نا ل 5 0 

للك وللسامين قاض م بينهم ؛ والق الشرعوة مبسومل لك والعامة ... 
وإغا أنا عبد الشرع ... » فالحق يقنمى لك أو عليك ... “ 

هذه صورة ة لصلاح الدبن الذى م" عل يذه :سير الدولة الأنوبية فى مصر 
والشام » وكان له الفضل فى إعادة السنية إليهما . وكان صلاح الدبن قد أبدل 
الدعاء للفاطميين من منابر القاهرة بالدعوة لبنى العياس منذ ارم سسنة 7ه 
(سبتمبر سئة 1171) » وقد لظ ابن جبير ذلك فى كثيز من الاغتياط » وثرك 
فى يومياته صورة دقيقة خطيب الجعةكا رآء بالقاهرة » إذ ” يأتى للخطبة لاسا 
السواد على رَسْم العباسية » وصفة لباسه بر'دة سوداء عليها طيلسان شراب 
أسود ؛ وهو الذى يسمى بالمغرب الإحرام ؛ وعمامة سوداء ؛ متقداً سيفاً ؛ وعند 
صعوده النبر يضرب بنعل سيفه المنير فى أول ارتقائه ضربة يسمع بها الحاضربن ) 


كأنها إيذان بالإنصات » وفى وسئطه أخرى » وف اتتهاء صموده ثالثة » ثم 
يسم على الحاضرين : مين وشمالا ؛ ويقف بين رابتين سوداوين فيهما مجزيم” 
بياض » قد و كنا فى أعلى المنبر“» . وقد لاحظ ائن جبير مثل ذلك بمكة » 
وزاد عليه أن الحطيب دخل المرم '” يتهادى بين رايتين سوداوين يمسكهما 
رجلان من قوّمة الؤذئين ؛ وبين بديه ساعياً أحد القوّمة » وفى بده عود 
مرو و قد ربط فى رأسه مرّس” من الأديم الفتول رقيق طويل » فى طرفه 
عَذ تمقيرة ينمه تله فى أخزاء نضا فى بصوت عال يسمع بن اداغل 
الحرم وخارجه كك نه إيذان بوصول اللخطيب » لا بزال فى نتضها إلى أن يدرب 
من الثير» ويكّوتها الفرقعة*” . 

. ومما شاهده ابن جبير بالقاهرة القلعة » وما يكتمل بناؤها » كأ عابن سدور 
القاهرة والخندق الدق به » والقناطر التى ابتناها صلاح الدبن من قرب الجيزة 
الخالية على امتداد طريق الإسكندرية الصحراوى ؛ وكان القائم على ذلك كله 
بهاء الدين قراقوش . وقد بين ابن جبير أن صلاح الدين أراد أن يِعّسْذْ من القامة 
كنا وحقداه وأن كد فى السورسي نتم مصر والقامرة ٠‏ وأن يجعل من 
القناطر سدًا 8 به عادية الطامعين فى مص رمن أهل أأغرب وبقايا 0 
ولاحظ أبضاً أن جميع للسخرين لتلك المنشآت كان من أ سرى الفرتم . وهذ 
كله صبيح متوائر فى المراجم المماصرة » وهو دليل على دقة ابن جبير 9 
استقصائه . غير أنه قرّر وجود مارستانين لصلاح الدبن بالقاهرة ومعسر؛ وشرح 
رسم أولماء وقال إن الثانى على مثل ذلك الرسم بعينه . على أنه ليس من المعروف 
أن صلاح الدين ابتنى مارستانا ما على نسق ما ابتناه مخدومه نور الدين بن زنكى 
بدمشق » ما عدا أنه أعى بأن تعمل خرزانة الأشربة التى كانت لاقصمر الكبير 
الفاطمى مارستاناً للمرضى . ولمل ابن جبير رأى فعلا مارستان أحمد بن طولون 


ا ا 


بين القاهرة ومصر » فظنه أيضاً من مستحدثات صلاح الدين ؛ وكان جامم ابن 
طولون قد حول فى ذلك العهد إلى مأوى لاغرباء من أهل المغرب إسكنون 
ويحلقون فيه » أى يعقدون حلقات الدرس به . 

وقد زار ابن جبير أهرام الجيزة الثلاثة ؛ ووصفها وصفاً يدل على أمها كانت 
فى أيام صلاح الدين مثلها هى عليه الآن تقريبا ؛ وتَى هرمى خوفو وفرع باسم 
”الكبيرين” » وهرم منقرع باسم ” الصغير” » وذكر أنه كان دون هذا 
”الففير“ خسة صقان متصلة غ فكاله را الهرم الرابع ا رأى تمشال 
أنى المول » وسماء باسم ” أنى الأهوال” . وقد زار ابن جبير عدا ذلك بلدة 
الجيزة » وجزيرة الروضة ؛ ومقياس النيل » وجامع عمرو بالفسطاط » حيث شاهد 
. بعض آثار الحريق الذى أحدثه بها الصليبيون فى أواخر أيام الدولة الفاطمية . 

ثم سافر ابن جبير من القاهرة فى النيل: إلى قوص ؛ فاجتاز هلى مدن 
الصعيد وون أن يذل بإحداها » ما عدا المدن التى توفت اركب عندها بأعى 
السلطات الحلية »كيني إبن خصيب وأسيوط وأخم. » حيث أُنحْمى السافرون 
واسمّدفموا الزكاة عن ما لديهم من المال 5 حدث بالإسكندرية . وقد وصف 
ابن جبير هذه الطالب الشكررة بأئها سرقة مُتَيّمة » و” إدخال للأيدى إلى 
أواسط التجار” . 0 

ووصل ابن جبير إلى قوص بوم افيس 74 محرم سنة 4لا (14 مايو 
سئة +118) ء فوجدها حفيلة الأسواق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج 
والتجار من مصر والغرب والهن والند والحيشة . ثم فصل منها إلى عيذاب عن 
طريق الصحراء الشهور » وهو طريق التجارة الدولية ف الفافل وأنواع الببار 
التى انبنت على مكاسبها عظمة الدولتين الأب بية والماوكية » ما انينت عظمة 
الإإمبراطوربة البريطائية على مجارة الشاى وتوابل لهند فى القرن الثامن عشر . 


عا اد 


1ك زارست ابن جبير لضخامة تلك التحارة » حين قال إنه رام فى هذه 
الطريق ” إحصاء القوافل الواردة والصادرة فا تمَكّن » ولا سما القوافل 
العيذابية التحملة لسلع الهند ؛ الواصلة إلى اهن » ثم من الون إلى عيذاب .. 
من .... أحمال الفلئل ؛ فلقد :خيّل إلينا لكثرته أنه بوازى التراب قيمة ““ . 
وقد امتدح ابن جبير أحوال الأمن العام فى هذا الطريق ؛ حين قال : “ومن 
يجيب ما شاهدناه بهذه الصحراء نك تلتق بقارعة الطريق أحمال الفافل والقر'فة 
وسائرها من السلع مزه لحارم ا كك بهذا السبيل إما لإعياء الإبل 
الحاملة لها أو غير ذلك مرن الأعذار » وتبق بموضعها إلى أن ينقها صاحبها 
مصونة من الآفات غل كثرة الماة علها من أطوار النائ © 

ووصل ابن جبير عيذاب ليعبر البحر الأخر منها إلى جدة ‏ فأ كترى مكانا 
فى إحدى السفن النخصكصة لنقل الحجاج بين الثغر بن , واسمها الجلابُ والواحدة 
جلبة . وقد وصف ابن جبير هذه السفن وصفاً فريداً فى مؤلنات السلدين » فقال. 
بأنها ”مكفقة البناء » لاايستعمل فبها مسيار ألبتة » نما هى مفيطة بأمراس من امار 
وهو قشر جوز النارجيل ؛ يدرّسونه إلى أن يتتخبيط » و يفتلون منه أعراسا مخيطون 
بها للرا كب » ويخونه بس من حيدان النخل » فإذا فرغوا من إنشاء الجلية 
على هذه الصفة سَقوها بالسمر: 07 يدهن الشروع أو بده ن القراش وهو أحسنها » 
وهذا القرش حوت عظي ؛ ومقصدثم فى دهان الجلبة بَلِينَ عودها ويرطب » 
لكثرة الشّماب الممترضة فى هذا البحر ؛ ولذلك لابصر* فون فيه الرَكب المسمارى . 
ومن أعجب أص هذه الجلاب أن شراعها دوي من خوصض شجر اقل 
ففجموعها متناسب فى اختلال البنية ووهيها ” . على أن أسماب تلك السفن لم 
سالوا سبع أوراحتهم ؛ بلمكان كل هم أن يشحنوا بهم الجلاب » حتى 
لس بعلنهم على بءضكانهم فى أقفاص الدُجاج ؛ فيستوفى صأحب الجلبة منهم 


ها ف سفرة واحدة » ولا الى با يصنع البحر بها بعد ذلك ؛ وكان أسماب تلك 
السذن يقولون علينا بالألواح (ألواح السفينة) وعلى الحجاج بالأرواح . والواقع أن 
هذه السفن لم نحل فى تفوس الحجاج شيا من الطمأئينة ؛ وكنى قول ابن جبير 
فى هذا الصدد إنه وأسحابه فى هذه الرحلة مانوا مرارا وكيوا مرارا . 

ثم قصل ابن جبير مرش جدة يوم ١١‏ ربيع الآخر هلاه (؟ أغسطس 
سنة )1١18#‏ قاصدا مكة ؛ فوصلها بعد ثلاثة أيام » ودخلها من باب العمرة » 
وطاف بالكعبة طواف القدوم . ثم طفق يتعرتف على أما كن الزيارة » وقد ترلد 
وصفا دقيقاً ضافيا لللسجد الحرام ومكة نفسها فى سبعين صفحة م نكتابه » لخاء 
وثيقة أئرية لتلك البقاع وأحوالما فى أواخر القرن السادس الحجرى . ويتخلل 
هذا الوصف ملاحظات لابن جبير ذات أهمية فى دراسة التاريخ الإسلاى : متها 
أن أهل المجاز عامة كانوا يعتبرون الحجاج -- ويس موسم الج من أعفم 
غلاتهم التى يستغأونها ؛ يتهبونهم اتهابا ا الكوس ؟ وأن مكثراً المسنى 
أمير مكة. فى ذلك الوقت » لم بشن عن بقية أهل الحجاز في جشعهم وثرو بعهم 
للحجاج ؛ وأنّ ما أحدثه السلطان صلاح الدين من إبطال هذه الكوس » 
وتفويشه أمير مك غال وطعام يرسله إليه كل سنة » عدا إقطاعات عيّنها له 
بصعيد مصر » قد خف ف كثيراً من متاعب الحجاج . 

ومن ملاحظات ابن جبير أيضاً أن أشراف مكة كانوا على مذهب 
الزيدية » يدون فى الأذان ” حى على خير العملا “> ؛ ولامجتمعون مع الناس 
فى الصلاة » إنما يؤمهم إمام خاص . ومن ملاحظاته أيضاً عادة التهنثة بالهلال 
الجديد عند أهل مكة » يتصالخون ويتغافرون ويدءو بعضهم هم البعض كتملهم 
فى الأعياد ؛ وكان الأمير مكثر بكر إلى الرّم فى أل كل شهر محاشيه 
وفواده وحَرّابته لاستقبال النهنئة بالشهر الجديد » باعتباره السلطان الحاضص 


فى مكة . على أن السيادة العليا كانت للخلافة العباسية » فيدعو خطيبُ الجعة 
للخليفة » ثم لأمير مكة » ثم للسلطان صلاح الدين ولولى .عهده وأخيه العادل 
أنى بكر . وقد لاحظ ابن جبير فى صلوات الجعة بكة أنه عند ما يأنى الخطيب 
على ذ كر صلاح الدبن تخفق الألسنة بالتأمين من كل مكان » اعترافا بنضله 
على العالم الإسلامى عامة ؛ ولا جب أن "بفرة أهل السنة هذا السلطان بتأميناتهم 
الهالمة » فقد هدم الدولة الفاطمية ودءوتها من مصر بغير حرب » بعد أن عمزت 
الحلافة العباسية عن ذلك بمختلف الوسائل » وهذا فضلا عما بلغه من التوفيق 
فى الحروب ضد الصلبيبين حتى آخر عهده . 

وقد رأى ابن جبير وهو ملسف ملم تكن أن سل 
الدبن من مصر ؛ وكان فى طربقه إلى الهن التى دانت للأبو بيين ؛ وقد وصف ابن 
جبير موكب هذا املك وقبها دشقاً تبث فت الامهر مككر إلى جانب طفتكين 
مشية التابع الماتمع + والنان فى اتوم اج من جميم الأقطار على جانبى الطريق » 
وفى ذلك دلالي” على أن هيبة الدولة. الأبوبية كانت توق كل قبي (فيتعضرها . 

إلى هنا كان ابن جبير قد أقام بمكة ستة شهور شر بة 8 ؛ وهذه الأقيقة 
وحدها مما يؤكد لنا أن ماجاء بكتابه فى وصف معالم مكة قد كشب عن روي 
وتحقيق . ثم أهل شوال » وهو فاتحة أشهر الحج » لج انن جبير وترك فى مدوثته 
وصفا دقيقا لجميع المناسك والراسم فى عصره » وذ كر فى خلال ذلك الوصيف 
أعيان الحجاج ذاك العام من الرجال والنساء . ثم رحل إلى المدينة ؛ وأ كل 
حجته بزيارة المسجد النبوى »كا أ كل كتابه بوصف ذاك امسجد الشريف » 
وم يبق اديه من أغمراض السفر سوى الرجوع إلى وطنه . غير أنه لم يرجع من 
حيث أنى » بل رافق الركب الشاملٌ لماج العراتي وخراسانٌ وكردستانَ والشام ؟ 
فسار إلى العراق فى 8 الحرم سنة مه (١؟‏ إنريل سنة )١١84‏ » واتبع طر يق 


طويلا إلى الأنداس » فأضاف إلى مؤلفه قيمة جديدة بما دونه فيه مرك . 
ملاحظات هامة ع نكثير من مدن الشرق الأدنى وثغور البحر الأبيض المتوسط 
فى عصره » كا سيل . 
مره ابن جبير فى طريقه إلى العراق بالقادسية » وكانت إبان الفتوح 
الإسلامية الأولى ثغراً من ثغور دولة الفرس ؛ وعندها انتصر سعد نأف وقاص. 
بجرشه القليل على الجيوش الفارسية بقيادة رستم ؛ وقد وجدها ابن جبير قر بةكبيرة. 
فيها حدائق من النخيل » ومشارع من ماء الفرات . ثم نزل على الكوفة ؛ وى 
اللدينة التى أعى ببنائها المليفة عمر بن الحطاب بعد وقعة القادسية لتكون معسكراً 
دائما لللسلمين فى فتوحهم الجديدة » وقد صارت ماععة لادولة الإسلامية فى خلافة 
على » وفى أوائل أيام الحلافة الساسية أيضا ؛ وألفاها أن جبير مدينة كبيرة 
عتيقة البناء » قد استولى المراب على أ كثرها ء الفاعس منها أ كثر من العام . 
ثم رحل إلى الملة » وعبر الفرات عندها على جسر معقود على مسا كب كبا 
متعصاة من الفط إلى الشط » تُنَحْفْةٌ مها من جانبيها سلاسل من حديد قد ر بطبته 
إلى حش مُمََْة فكلا الشطين ؛ وقد اجتاز ابن جبير بقرب الخلة جسرا ثانية 
على نهيريسى اليل » وهو أحد فروع الفرات . 
ثم وصل ابن جبير إلى المدائن » ماصعة الدولة النارسية قبل الإسلام + 
فوجدها را . ودخل بغداد ) فأقام بم اثلاثة عشر بوم » وشاهد مبا دور 
الحلافة والمدارس والجامات ‏ كا شاهد جهاتها كثيراً من اثاراب هما جعله يقرر 
فى يومياته أن بعداد ”” وإن لم تزل حضرة الحلافة العباسية .... » قد ذهمبه 
أ كثررسهها » وليبق منها إلا شبير” اسمها” . وقد جاء وصف ابن جبير لأحوال. 
بغداد وثيقة تار يخية كبرى » فهو بالإضافة إلى ماجاء فى كتاب الخطيب. 
البغدادى مثلا أوضح تصبو بر لماصمة العباسيين قبي لكارثة الغول على بد هولا كر 


وجنوده » برجم إليه الؤر ليقارن بينه و بين وصف بغداد بعد ذلك المادث ‏ 
فيعرف بالغسيط مدى ما أحدثه الفول بها . وفضلا عن ذلك فق ثنايا وصف 
ان جبير لبغداد ملاحظات دقيقة فى أحوال الخلافة العباسية فى أواخر القرن 
ااسادس ع منها وصف الخليفة الناصر أدبن الله » وقد رآه ان جبير مرتين وهو 
بتطلم من منظرته بالقصر الحلينى » فإذا به ” فى فتاء من سنّه » أشقر” الاحية 
متها »ىا اجتمع بها وُه » حسن الشكل » جميل للنظر ‏ أبيض الاون ؛ 
سعتقدلٌ القامة » رائو الدوَاء » مه ممو' الس وعشربن سنة + لابساً ثوباً 
أبيضَ شبة القياء» برسوم_ذهب فيه » وعلى رأسه قَكْسِوة مذهبة مطوقة بوبر 
'أسود من الأوبار الغالية ... متعمدا بذلك زئ الأتراك “© . ومن ملاحظات 
ابن جبير فى بغداد أيضاً أن جميع العباسبينكاثوا فى الواقع معتقاين فى دورمم 
اعتقالا جميلا » لا يخرجون ولا يظهرون » وأنه م يكن اخليفة ننسه وزير فى 
“ذلك العصرء إغاله قي يرف بالصاحب الأستادار » يقوم على جميع ث.ؤون 
الدور الخليفية » ويذّعى له إثر الدعاء للخليفة . هذا ولاءن جبير ملاحظة عامة 
فى أهل بغداد » وهى أمهمكانوا كا هل روما فى أواخر أيام الذولة الزوناتيةات 
“لا تكاد تلق منهم إلامن يتصثم بالتواضم ر ياك ؛ ويذهب بنفسه عجيا وكير ياء» 
ب درون الغرباء » و يظهرون أن دونهم الأقفة والإباء ... قد تصو ركل منهم 
فى معتقده وحَلّده أن الوجود كله يئر بالإضافة لبإده » فهم لا يستكرمون 
فى معمور البسيطة مثوى غير مثواهم ٠‏ كالهم لا ستتدون أرف الله بلاداً 
أو عباداً سو اهم 

ترك ابن جبير بغداد إلى الموصل نوم الاثنين ١6‏ صفر سنة ٠‏ (58 مابو 
سنة )١184‏ حبة من بق من الحجاج هن أهل الشام وكردستان والعراق الأعلى 0 
.وقد تأمر على اركب سلجوقة خاتون زوج نور الدين ضاحب آمد ع وخاتون 


اهاب 


أم عن الدبن صاحب الموصل . فر' بسامرة!» وهى سر من رأى عاصعة العبا.يين 
أيام للمتصم والوائق نق وامتوكل » فوجدها عبرة ءن رأى » قد استولى عليها امراب 
إلا بعض جهات قليلة ل تَكْرِيت » وهو البلد الذى ولد فيه السلطان 
صلاح الدين » وفيه كانت تنقعة بنى أبوب قبل أن يتصلوا بماد الدين زنكى 
وابنه نور الدين ممود بالشام . ثم نزل على الوصل تأقام ها أر بعة أيام ؛ وشاهد 
استقبال الأمير عن الدين اوالدته » ووصنه بأنه كان من أحفل الشاهد الدنيوية 
المريبة » ولعله لم يعجبه 1 نساء البإر راكبات لاستقبال الأميرة وهى تدخل 
المدينة فى عسكر من الجوارى » على أنه أعجب بحسن معاملة الواصلة للغرباء» 
كا راقه ما راه بالموصل قنسها من حصون ومدارسٌ وجوامع” ومارستانات . 

ثم رحل ابن جبير إلى يبن » ومنها إلى دارا » فاردبن» فدئيسر » فرأس 

عين الى ميت مبذا الا سم ليم نهير الخابور من عيون بقرمبا . ولابن حبير 
ملاحظة لعلينة بصدد 0 تلك البلاد » إذ شبههم بماوك الطوائف بالأندلس » 
” كاهم قد نحل بحلية تنسب إلى الدين ء فلا نسيع إلا ألقايا هائلة » وصفات 
لذى التحصيل غير طائلة .... » ليس فيهم من ارتسم بسمة به تلوق ؛ أو انصف 
بصفة هو بها خليق”“ ؛ إلا صلاح الدين الأبوبى الذى أفرده ابن جبير فى كل 
مناسبة ما هو قي به من التبجيل » فقال إن هذا > اسم وافق مسكاه » ولفظ 
طابق معناه » وما سوى ذلك فى سواه فزْعازع ريم » وشهادات برها التجرييم ". 

ثم وصل ابن جبير إلى حرّان » فألفاها اما على مُسكى من شدة مالاقاه من 
حرها ؛ ووصنها بأمها برلا حسن لديه قد اشَمقَ اسمه من هوائه ؛ ثم رحل منها 
إلى سروج التى تسب المريرى إليها أبازيد السروج بطل مقاماته ٠‏ وعبر 
ابن جبير الفرات عند سروج إلى قلمة يجم » الى عات قبل بأسم جسر منبج ) 
وصار بذلك فى مملكة صلاح الدين الأبوى ؛ على أنه ل يثأ أن يذؤت تلك الفرصة 


بدون أن يعور أن حدود النفوذ الأأبو ىكانت أبءد مدى من ذلك المد الجغرافى 4 
وأن سيادة صلاح الدين كانت حقيقة ملموسة فى جميم البلاد القى مء بها *ن 
الوصل إلى سروج . 

ثم قصد ابن جبير إلى حلب عن طريق الرحبة ومنبج والبزاعة والباب > 
وقال بصدد حلب إنها سميت بذلك الاسم لأن إبراهي عليسه السلامكان ابه 
عددها عا له » ويتصدّق بابئها » على أنها كانت حسما جاء فى دائرة اأعارف. 
الإسلامية من منشآت الهيثيين » واسمها فى لنتهم حلاب ؛ وملهااسم حاب الخالى . 

ثم ر<ل ابن جبير من حلب إلى دمشق ٠‏ فر على _قنْسرين وتل تاجر 
وباقدين » وتثنى والعرة وجبل أُبان » وتماة والكمئكن وحص ؛ وقد لاحظ أنهكان. 
بكل مدينة من هذه المدن مارستان » وأن جميم اللحانات التى أوى إليها فى طريقه 
كانت كأمها القلاع امتناءا وحصانة وأمنا . ووصف ابن جبير الجامع الأموى. 
بدمشق وصفا يديما وأتى على تار هده تنصيلا »؟ وصف حجرة الساعة الدقاقة به ؛. 
وسماها المنجانة كتسمية أهل الأندلس فى ذلك العصر للساعات الدقاقة التى 
اشتهرت بها بلادهم . على أن عبارات ابن جبير بصدد ماشاهده يدمشق من البانى. 
والعائر تشتمل على ملاحظات له ذات أحمية كبرى فى معرفة الحال الدينية 
والاقتصادية بالشام والشرق الأدنى فى ذلك الوقت ؛ ومنها أن الشيعة كانوا أ كثر 
من السنيين بدمشق والشام عامة » وقد عمُوا البلاد بمذاهبهم وعم فرق شتى ». 
منهم الرافضة والزيدية والإمامية والإساعيلية والنصيرية والغْرابية وغيرها > 
وى ذلك دليل على أن الشيعة والدولة الفاطمية لم يكن قد ذهب ر يحهما تماما على 
يد صلاح الدين ؛ على أن ابن جبير لم ينس أن يذكر طائفة من الطوائف السنيةة 
التى نشأت لمناهضة الشيعة فى ذلك العصر » وى طائفة البوية » وكانت تدين. 
بالفتوة » وتتكنى الإشارة هنا إلى الفتوة وسراويلها فهى موضوع ينتاج <تى الآن. 


البحث طويل » بدأه الأستاذ أحمد أمين عقالة منذ سنوات » ونرجو أن يتوفر عليه 
ليوضحه للناس . ١‏ 

أما ما جاء فى ابن جبير هنا بشأن الحال الاقتصادية بالشام فهو أن الحروب 
الصليبية بين دول لابين والفرنج لم تمل من حركة التجارة بين رعية النريقين 
فى أحاء البلاد » وقد دلّل على ذلك بما شاهده من نشاط وتبادل بين دمشق 
الإسلامية وعكا الصليبية » على الرخم من قيام صلاح الدين وقتئذ رب أرناط . 
صاحب حصن الكرك ؛ ومحاصرته لذلك الحصن المانم لسبيل الملمين بين الشام 
ونضر والخجاز + وعذا تمن غبازة ان بير + ”” ومن أعيب :ما يددت به أن 
نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مشلمين ونصارى » وربما يلتتى الجعان ويقع 
المصاف بيهم ؛ ورفاقٌ المسلمين والنصارى تاف بينهم دون اعتراض عايهم ؛ 
شاهدنا فى هذا الوقت ... من ذلك خروج صلاح الدين يجميع عسكر السادين 
لمنازلة حصرء الكرك ... فنازله هذا السلطان وضيّق عليه وطال حصاره » 
واختلاف القبائل من مصر إلى دمشق على بلاد الإف ريم غير منقطم » والختتلاف 
المسلمين من دمشق إلى عكة كذلك » ومجار النصارى أيضاً لا ينع أحد منهم ولا 
يُمترض » وللنصارى على للسلمين ضريبة يؤدونها فى بلادهم » وهى من الأمَئَة ملى 
غاية ؛ وتجار النصارى أيضًا يؤدون فى بلاد المسلمين على سلتهم ؛ والاتفاق يم 
والاعتدالٌ فى جبيع الأحوال » وأهل المرب مشتفاون بحربهم ؛ والناس 
فىعافية » والدنيا لمن غلب » هذه سيرة أهل هذه البلاد“” . هذا وإنى أحيل 
من يطلب المزيد فى هذا الموضوع إلى مذكرات أسامة بن منقذ الشيزرى 
امعروفة اسم كتاب الاعتبار » وإلى قصة الطّلسم التى “ر“بت حديثًا ليرى 
.أن الحروب الصليبية لم تفسد كثيرا من العلانات النردية بين أبناء الدينين » 


حار بعن ومدئيين : 


وأخيراً أزمع ابن جبير الرحيل عن دمشق إلى عكا بعد إقامة شهر بن وزيادة » 
ليركب البحر منها إلى بلاده ؛ ولا كاد القارئ' يأتى على اإلة الأولى ٠ن‏ يوميات 
ابن جمير بصدد عكا دى يأنى على عبارة فيها التنات ؛ وهى أن أسفار السمئن من 
عكا فى الحريف - وهو أحسن أوقات السفر حين ذاك كانت تعرف عند أهل 
اشام باسم *” الصليبية *“ ؛ لتصليب أشرعة السغن موافقة لاريثع فى تلاك الأسنار » 
فهل استمل د اسم الخلات والحروب الصليبية - التىكانت على أشدها إبان ذلاك 
الوقت - من ذلك الاسم المربى » لخجاءت 6 دقيقة وَرميية» ن غيد دامر 5 
هذا وقد سحل ابن جبير فى ثنايا مذ كراته بصدد ااطريق من دمشق إلى عكا » 
وهو أرض الصليبيين » أنهم كانوا يمكسون للسافر ين من المغار بة دون جتيع 
المسلمين بمكس إضاف عن الممتاد » مقداره ديئار صورى على اإشيخص الواحد » 
وأن أصل ذلك الكس أن فئاتٍ من الفار بة اشتوكت مم نور الدبن بن زنى 
فى جهاد الصليديين » لخزاهم الذرم من وقتئذ بتلك الفسريبة الاستثنائية . وأهمية 
ذلك كله أن هنا مادة نار يخية لمعرفة مدى ما استحاب به السلدوت إلى نداء 
نور الدين » ولتقريرما خنى على بعض المؤلفين فى تاريخ الحروب الصليبية » وهو 
أن الغا بة من امرابطين ثم اللوحدين كانوا أول من أثار فكرة اللهاد ا'عام ضد 
المركة الصليبية لسبب واضح » وأن تلك الحروب الدينية ثارت فى الواقع 
بالأددلس قبل أن تمند إلى الشام . 

ووصل ابن جبير عكا فى ٠١‏ جادى الآخرة سنة 58١‏ (18 سبتمبر سنة 
14 وكانت أم ثفور الدرلة الصليبية » وقد شيّّها ابن جبير فى المفظم 
بالقسطنطينية التى ل برها . ثم عل أن مكيبا فرنجيا على وثلك الإحار من مدينة 
صور إلى يجاية بتونس » فذهب إلى صور بريد السفر ؛ غيرأنه استصغر الركب ؛ 
فرجع إلى عكا بحرا ٠‏ واكترى هناك مكنا فى سفيئة جنوية » قصلكها مدينة 


إية» فافرت ديق اقيض زعي وز اتو س4 )كانت 
تلك السفينة من سفن الحج التى أنشأتها الدن الإيطالية لنقل الحاج من المسدين. 
والنصارى ؟ وقد ذْ كر ابن جيير أن حبجاج النصمار ىكانوا يعرقون باسم البمغريين هه 
وهو تعريب حرق 2 للكلمة اللاتينية (أسنهعءهم) » أو الإيطالية 
(تستععع ااوط) : ومعناها الحامج فى هاتين اللنتين 4ك قرر ا/ن جبير أن كلادن, 
المسلمين والنصارى المسافر بن تخد من السفينة مَكانّ مستقلاء وأن السفينة نفسها: 
كانت كالمدينة الجامعة » بها كل ما يحتاج إليه المسافر من خيز وماء وفاكهة > 
حتى البصل والثوم والجين . وقد ذ كر ابن جبيرأيضاً بصدد هذا السفر أن عدداً 
من حجاج المسامين والنصارى تو حيل ظهر السذينة » قُقُذْ فوا فى البحر». 
ودر 2 رانس امركب » إذ كانت العادة أنه لا سبيل لوارث ايت إلى ميراثه. 
إذا مات فى البحر . 

استغرقت تلك السفينة فى سفرها إلى مسينة شهر بن » وكان أقصاه فى ااعادة. 
خسة عشر نوما » فأرست على الشاطئ' الصقلى وم 4 رمضان سنة 586٠‏ (ة ديسمبر 
4) بعد عناء ورياح وأمواج_كادت تذهب بها أ كثر من عر ؛ وقد نطاب 
ذل ككله عبارة وصبراً فى قيادة السفينة وإإبدال ما تُكسر من شرعها وقلاءها 
فى عرض البحر » مما وصنه ابن جبير فى دقة وتفصيل » لجاء ما كتبه فى هذ1 
الصدد وثيقة فى شرح فون البحر فى العصور الوسطى . 

وكانت جزيرة صقلية وجنو بى إيطاليا تابعة وقتئذ للنورمان (الثماليين) ». 
الذين أنوا فى أوائل القرن الحادى عشر من بلاد نورمانديا إلى جدو لى إيطاليا 
متزقة يطلبون الخدمة فى حروب الدويلات اللمباردية والولايات البيزنطية هناك 4 
وقد. برّزت الموادث من بيهم رو برت جو إسكار د (لعمء 015 أرومه2) 
النى تلك ل تلك البلاد وأسس منها مملكة واحدة » ثم امتدّت أطاعد 


سساو" سد 


إلى صقلية الإسلامية ؛ فانتزعها من ملوكها التنازعين فها بيهم بعد حروب 
دامت عشرين ماما : ٠‏ 
ويستبر النورمان فى التساريخ من طلائع النشاط الذى حرّك أوربا إلى دَق 
للسلبين عن فتوحهم المطلة على شواطئ البحر الأبوض التوسط » وقد ساهموا 
من بعد اسئيلائهم على صقلية فى امروب الصليبية أيضاً » وهدموا الدولتين 
ارية والجادية بافريقية » واستولوا على المهدية سئة 4ه ه (48١1م)‏ »2 كا 
«هددوا الدولة الفاطمية يمصر » والدولة الموحدية بالأندلس . 
والدولة النورمائية فى صقلية ؛ حك وضعها الجغرافى والزمنى ؛ هى فى الواقع 
أوج نماذج الحم والإدارة والثقافة والمدنية فى التاريئخ الأوربى فى العصور 
الوسطى » إذا الثقت فبها المدئيات والثقافات الرومائية والسيحية والبيزئطية ؛ 
والجرمانية والإسلامية والنورمانية » وامتزجت هناك مزجا لم يتم مثله فى غيرها 
من البلاد . ومن شواهد ذلك فى كتاب ابن جبير أن النورمان استخدموا 
ما وجدوه من أنظمة المسلبين فى 5 تلك البلاد » واستأدوا بعض الإعماء 
فى ترويض الناس على السك النورماتى » واستعماوا كثيرا من المسلدين على 
الوظائف ولاسها فى البلاط الملكى ؛ وسلكوا أبناءمم فى الجيش »؛ وحافظوا على . 
بعض الأسماء العر بية للوظائف »ع كا سعصوا للسلمين بقسط من الكرية الدبنية ؛ 
.وم ينسوا أن يقرنوا ذلك بشىء من الضغط المالى ؛ والتضييق على المرية 
الشخصية جل من ضعف إيمانه على دخول السيحية . وقد جاء مأ كتبه ابن جبير فى 
.بوميانه بصدد صقلية مصدقا لكل ذلك » وكان ملكها غليام الثافى (1! دصدنااذ17) 2 
حيها نزل ابن جبير بعاكمتها بلارمة (متممع1ج©) ؛ وهذا نص ماحاء بيوميات ابن 
تاو يشان هذا الملك ومبلغ اعتماده على المسامين : ”” وشأن ملكهم هذا #يب فى 
-حسن السيرة واستمالٍ المسامين » وانخاذ الفتيان الجاييب ... ؛ وهو كثير الثقة 


بالممبلمين ‏ ومنا كن إلهم فى أحواله والمهمّ من أشغاله ؛ حون إن الناظر فى 
مطبخته رجل من المسابين » وله حملة من العبيد السود المسامين » وملهم قائذ 
مهم ؛ ووزراحه وحجابه الفتيان » وله منهم جملة كبيرة ) م أهل دولته والمترسمون 
خاصته ... ومن مجنب شأنه المتحدّث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية ... وأها 
جواربه وحظاياهٌ فى قضره فملات كون ان رفن اق يشدف اكه 
يحبى بن .فيتئان الظكاز ... أن الإفرجية من النضرانيات تقع فى قصزه فتعوة 
مسامة ؛ تعيدها الجوارى المذ كورات مسلمة ... وأما فتيانه الذبن هم عيون دولته 
وأهل عمالته فى ملكه فهم سامون ؛ ما منهم إلا مرى يصوم الأشهر تطرّها 
وتأجْراً ...“ . على أنه لانجب أن يؤدى ذللك الوصف الخاص ببلاط الملك إلن 
الاعتقاد بأن عامة المسلمين بصقلية النورمانية كانوا أسعد حالا من إخوائهم فى 
البلاد المسيخية الآخر ى » فعلى الرغم من الجوامع والساجد والزوايا » والأسؤاق 
والرباع الإسلامية التى شاهدها ابن جبير بمدن صقلية » قد صرب النورمان على 
المسلمين أناوة “دفم مرتين فى العام الواحد » وحالوا بهم ودبين تملك الأرض ؛ 
ب لكان المسامون الملحقون تخدمة غليام كلهم أو أ كترم كاتمث إهانه » وكذث 
رنسوة القصر من المساماث ؛ فإذا حان وقت الصلاة وثم فى خدمة الملك » خرجوا 
أفذاذا من حضرته ليقضوا صلائهم ء وهذا فضلا عن أنه لم يكن للمسلين معة» 
بسبب الخطبة الحظورة عايهم . 

ولقد زارابن جبير من بلاد صقلية مدينة مسيئة التى أرسى عندها أولاء ثم 
شفاودى وثرمة وبالرمة وكلقمة وحصن الجة وأطرابنش (ووصدمعم7) . ثم أقلغ 
من ميناء المدينة الأخيرة بوم الاثنين 7١‏ ذى الحجة سسنة 880 (76 مارس 
سنة 1184) على ظهر سفينة جدوية إلى الأندلس » فوصل قرطابجنة يوم الخيس ' 
١6‏ الغحرم سنة ام » وسافر منها إلى مرسية ثم لبرالة ثم لورقة ثم النصورة 


ست باج لد 


م قنالش (وعانصوع) » حتى وصل إلى متزله بغرناطة »" حرم سئة امه 
(0؟ أبريل سنة 1184) . 

ميقم ابن جبير بعد رحلته هذه بالأندلس طويلا » بل رحل إلى الشرق 
ثائية » و يقال بصدد ذلك نقلا عن كتاب الإحاطة بتار ييخ غم ناطة للسان الدين 
ابن الحطيب » إنه لما شاع الخبر باستيلاء السلطان صلاح الدين على بيت المقدس 
من الصليبيين سنة سمه ه (1107 م) ؛ عزم ابن جبير على الرحلة للحج ثانية » 
فسافر من غرناطة فى .ه ربيع الأول سنة 8ه (07؟ إبريل سنة 1185) . ولسث 
أعلم من تفصيلات تلك الرحلة سوى القصيدة التى نظمها ابن جبير ليشّكو بها إلى 
صلاح الدين عسف رجاله وأمنائه بالحجاج فى ميناء الإسكندرية » ومى قصيدة 
طويلة فى ثلائة وخمسين بيتا » وقد أشار فيها ابن جبير إلى الفنتح الصلاحى لبيت 
المقدس . وقد رجم ابن جبير من رحلته هذه إلى غم ناطة فى 1٠‏ شعبان سنة 1ه 
(ه سبتميرسنة )1١١191‏ . 

م اكثل ان جييد عن نايل إل مالقة» م مدنة + م قاين 5 وشاع 
ال اعاء الخدريك والتصيوقة وروية الدمر .على أنه ل يتم م با مغرب طو بلا ثلك 
المرة ا . وسيب تلك 
الرحلة - حسها ورد فى كتاب الإحاطة أيضاً ‏ أن زوجته عانكة بنث الوزير 
الى مانت » وكا نكلفه مها جنا » فمظل وَجْدّه عليها » فرحل إلى مكة وجاور 
بها » ثم انتقل عنها إلى بيت القدس » وبحوّل بعد ذلك إلى الإسكندرية » فأقام 
يحاث ويؤخذ عنه حتى توفى بها فى شهر شعبان من السنة التقدمة » وكان قد 
جاوز السبعين . 
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جوؤباعة 
امه جح سي يس يت ع سج 3 


للف لإجشلفة 


عت الت 


رحلة ابن بطوطة 


للد كتور محمد مصعطف زيادة 


أستاذ ساعد بقسم التار.غ بكلية الآداب بجامعة نؤاد الأول بالجيزة 





1 


عاضرة ألفيت بدار مكتب التبادل الثقاق لاغرب يعصر 
فى .وم الجعة ١5‏ مانو سنة لاود 





القاهية 
طبع ذا تأليف اق إلذئر 
قدا 


رحلة ان بطوطة 

تمتازكتب الرحلات » من دون الكتب التى لنشوّف منها أحوال القرون 
الحالية وأخبارها ء بأنها وى عادة صور لأحوال القوم الذين هوس الرحالون 
خلال ديارهم ومدنهم ؛ وقادا توجد هذه الصور فى كتب التارييم.؛ إذ عمل الؤرخ 
أن يكتب فى أخبار الدول » وحروب الوك » وثورات الشعوب » وما إلى ذلك 
من تجارب الأم . وإذا كان لكتاب رحلة ابن بطوطة ميزة يتفزد يها عن 
ممظل كتب الرحلات ؛ فعى أنه ليس كتابا فى الجغرافية الوصفية للبلاد والجبال 
التى رآها الرتالة فى أسفاره » بل أنه فى معظمه نسضة نادرة من الصور التى 
ارنسمت فى ذهن ابن بطوطة عن الأشخاص والناس الذين ألقت بهم الصدّف ى 
طر بقّه ؛ فهو صفحة من التاررئخ الاجتّماعى الإسلاى فى القرن الثامن الجرى 
(الرابع عشر الميلادى) » أ كثر منه كتابا فى تقويم البلدان والجغراقيا » مع 
العلم بأن ابن بطوطة لم يهمل تلك الناحية المغرافية فها كتب ء ما سيتضح 
فى امواضم الناسبة فها يلى . 

ولد ابن بطوطة فى سنة *١7ه‏ (غ ٠1م)‏ فى طنحجة ؛ وأسمه مد بن عبد الله 
اللوانى الطنجى ؛ فهو لواتى“ أولا » طنجى ثانياً ؛ وكان موطن أهله الأصلى بلاد 
برقة ومنطقة الحدود الصرية الفربية » حيث كانت قبيلة لواتة إبان ظهورها 
فى كتب التار يض . وقد أنتحث أسرة ان بطوطة فق طنيحة عدا قشاة فهو 
إذن ولنْدٌ أناس عريقين فى الاشتغال بالعاوم الدينية » أو س على حد -التعبير 
الأوربى - من أبناء الطبقة الدينية العليافى الجتمع الإسلائى ف المصور الونعلى . 


د تت 


ولذا فالراجح أنه نشأ فى بسطة من العيش ٠‏ وأنه درس على منهاج آباله » فتئته 
وتأدب ؛ ويضاف إلى هذا أنه مارس الشعر أبضاً ؛ وتم الغة الفارسية فيا بعد 
بالمند . وشواهد ذلك كله فى بطن كتاب رحلته العروف باسم ” نحنة النظار 
فى غرائب الأمصار وتجائب الأسفا©» 

أمْلٌ ابن بطوطة هذا الكتاب على رجل اسمه محد بن جُرََ الكلبى ؛ وهو 
كاتئب بحاشية السلطان أنى عتان الرينى 0 م زميس - رونام) 
بفاس حي ث كانت عاصعة بنى مرين ؛ وكان ابن بطأوطة قد نزل بها بعد أن ألق عمى 
التسيار وَجَوْبٍ البلادء فانتهى من كنا بته سنة باه /ام (5همام) .و وجد بعض 
هذه النسيخة التى خطها ابن جزى بيده ببار.يس » حت رقم ١‏ فى ملحق فهرس 
الكتب العر, دية بالمكتية الأهلية (907 .110 .قل8 عطوعم قلده8 غولز .طأم) , 

ل كتاب ابن بطوطة مخطوطاً حت اه بطبعه ونشره المستشرقون كالممتاد » 
فلهم النضل وحق علينا الشكر . وقد عثر أحدمم أولاء وهو الساتح بوركهارت 
(01قطعلء سسرظ) ؛ على مختصر لما ؛ م بحث يعده هار أنْ (معنعووءوما) )» 
فوجد نسخة أخرى “جم عنها إلى اللاتينية أسفار ابن بطوطة إلى بلاد إفريقية 
وفارس وبلاد التثر والجزائر ) ونشرها سنة ١781١‏ م . وى ١455‏ رج 
القن صعوثيل لى عا اعنتسدة .بع2©) قسما كييراً منها إلى الاغة الإجليزية ١‏ 
وطبعه فى لندن ؛ وبعد ذلك قام العالمان دى سلان (#ههاة 06) ؛ وإدوارد 
دبأرر بيه («علبداناط لعدبولوع) 2 فترجم كل منهما قسما س الرحلة فى الجاة 
الأسيرية سنة ١6#‏ و1847 م . ولبث المستشرقون مم هذا رن رن 
حت أنوا على نس من السكتا بكاملة » فقو بل بعضها ببعض »؛ وقورنت متونهاء 
وطبعت مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية فى بأريس سنة «مم1 - وهم١‏ » فى 
أر بعة أجزاء ومقدمة عامية طويلة » بتحقيق العالمين دفر عرى (بمعم56ه0) » 


سد احم الم 


وساتجر ينتى عل اباوددة) ٠‏ و بعد ذلك كله ؛ بل ومن هذه الطبعة البار بسية 
الكاملة طبعت الرحلة فى القاهرة طبعتين عربيتين » وكل منهما فى مجلدين » 
الأول سنة 1/لهم1 -- 1800 ء والثائية سنة 15١4‏ ؛ وم يفكر أحد القائمين على 
ذلك -- أولم يستطم - أن يترجم القدمة أو حوائى التن إلى العر يبة . ثم طبع 
الجزء الخاص بالحند والصين من رحلة ابن بطوطة فى هامبورج مترجما إلى الاغة 
الألمانية ؛ سنة ١91١‏ - ؟احاء بقل الستشرق مزيك 182:00) ؟ وقد ترججت 
الرحلة كاها إلى التركية أبضاً باسم * تقويم وقايع “> ؛ وهذا عدا ماقام به كولى 
رعاممهع) » ودفيك لنبومص) ؛ وهيج (8أة1]) ) ودلافوس (ع5وومقاء0) ») 
وماركات (كقناوعة81) ؛ وفرائك (لسقمع)) »2 وو ل (عانالا) © ولوردبيه 
00:4160) » من بحث وشرح وترجعة لأجزاء معينة من: هذه الرحلة الزاخرة . 
وأخيراً نشرت وزارة العارف الصزية مختارات منها باسم ”” مبذب ابن بعلوطة ©“ 
فى جزءين » وقام على نشرها أحمد العوارى بك وممد جاد المولى. بك .. 
سنة 194 . وقبل ذلك مس سنوات نشر الأستاذ .جب (ططا) » أستاذ 
الاغة العر بية وآدّابها يجامعة أ كسنورد » مختصرا جديد؟ بحواش عامية دقيقة 
باللغة الإتجليزية » وقد أشار فى مقدمته التحليلية إلى إزماعه نشر الرحلة كاملة 
.مشروحة بالحواشى فى الستقبل القريب . ْ ٠‏ 

أما ابن بطوطة فكان غرضه الأول من رحلته أن يؤدى فريضة الحج عن. 
طلريق مصرء غير أن سرعة تأئره بأقوال من زارجم من أولياء مصر - فلى جد 
قوله -- جعلته يفكر مليا فى الرحلة أيضا إلى غير البلاد. الحجازية ؛ ثم أملت عليه 
اروف طارئة أن يِحْذ طرربقا غير طريق المج المعتاد كا سيلى ؛ فرأى من بلاد 
الشرق الأدنى ما حب إليه استطلاع بلاد الشرق الأقصى أيضا » ولم ينه من 
,رحلته هذه حتى شاهد جميع البلاد 'الإسلامية فى اسيا » بل زارالقسطنطينية. 


ونجزيرة سيلان وبنجالة وجاوة والصين ؛ وقد يكون من المستحسن أن 3 
بأحوال تلك البلاد جيعًا قبل. أن نصاحب ابن بطوطة إليها » لتكون على بيئة > 
ولنستطيع تقدير هذا الرحالة الجوكال تقديرا جديرا به . 

كان العام الإسلانى فى القرن الثامن قد اطمأن إلى حال جديدة باك أن أحدث: 
اللغول به ما أحدثوا : من إزالة الخلافة العباسية من بغداد » ومن قَذّف العناصصر 
التركية من جوف الدولة الإسلامية مية إلى أطرافها » ما أدى إلى فتوح ودول إسلامية. 
جديدة ف الهند وغيرها . وكان محور الارتكاز السيامى والثقافى بين السفين. 
شرفا وضرب قد نول إلى الفاهررة التى صارت مقر الخلافة العباسية » وملسا 
اللانذين من الغرب والأندلس بسبب اضطراب الأمور ببا ؛ وأضحى سلاطين. 
الماليك يفرضون لأنفسهم مكانا ساميا على ماوك العالم الإسلانى » باعتبارهم حماة. 
الحلافة والتمتُون ببيعتها . وكانت دولة الماليك فى النصف الأول من ذلك القرن. 
قد بلغت الأوج » وامتدت حدودها ثمالا حتى قيلقية ؛ وجنو ب إلى ما وراء المجاز ». 
وغمها إلى إفريقية (أى تونس) » وشرقا إلى الفرات ؛ وهذا هو عصر الناصر ممد. 
ابن,قلاون . وف العراق وفارس كانت دولة إيلخانات الغول الذين أساهواه . 
حديثا ؛ وفى البلاد الشمالية حتى نهر إتل [الفلجا) كانت الدولة الغولية الإسلامية. 
النى عرفت باسم القبيلة الذهبية »كا كانت الدولة المغولية الثالثة فى بلاد ما وراء. 
النهر حتى الصين ؛ وفى الهند كانت الدولة اللإسلامية فى دلهى قد امتدت إلى معقلم 
شبه الجزيرة . وحول للك الدول الإسلامية العظمى كانت دويلات مبعثرة فى 
أسيا الصغرى » وأفا نستان ؛ وشواطى' الحيط الهندى » وأواسط عمبى إفريقية. 
حيث كانت دويلات الكانم والبرنو وما والتكرور . ويكمّل هذه الصورق 
الدول الإسلامية بالمغرب : وهى دولة الخمفصيين بتونس » وكان امتداد ملكتهم, 

من المزائر الحالية إلى طرابلس ؟ ثم الدولة الزئانية فى الغرب الأوسط ؟ ثم دولة 


بنى مين ف الغرب الأقمى » وكان سلطائها أبو عنان (وع/ا وها مع 
50017 م( هو الذى استقر ببلاطه ان بطوطة بعد أسثاره الطويلة » 
وهو صاحب الفضل فى تكليف ابن جزى بتدوين ما لدينا الآن من أخبار 
تلك الأسفار .2 
على أن ابن جزى وحده ين بفضل ينفرد به » فهو صاحب المقدمة والاتمة 
فى كتاب رحلة ابن بطوطة » وهو القانم على نشرها » بعنى أنه هو الذى تولى 
تلخيصها والنظر فى أبوابها وأقساءها وتحقيق بض ما سرده عليه ابن بطوطة 
من أخبار البلاد ووصنها . وقد رجع ابن جزى من أجل ذلاك إلى الشهور 
من كتب الرحلات فى عصره » ولا سما رحلة ابن جبير » فنقل منها كثيرا . 
وليس هذا هما يقلل من قيمة رحلة ابن بطوطة ألبتة » فان مقارتتها بغيرها . 
من كتب الرحلات وثى فى دور الصياغة الأولى قد جعلها بمنجاة من كثير من 
الغلط والنقد والشك ؛ على أنها لم تنج من هذا أو ذاك فيا بعد سبب وض 
أسماء بعض البلاد وامعابر التى جازها ان بطوطة فى أسفاره . 

خرج ابن بطوطة من طنجة فى رجب سنة 7ه (دونية 158 م) للحج 
عن طر بق مصر » وسنه وقت ذاك اثنتان وعشرون سنة ثم انسعت دائرة 
أغراضه وجولاته » فظل فى رحلته هذه أر بعة وعشرين عاما تقر يبا » زار فى 
أثنائها معم بلاد العالم الإسلامى » ورجع إلى وطنه سنة ٠6/اه ١"49(‏ م) . 
غير أنه لم يتم ببلده إلا قليلا ؛ بل رخل عنها مرة إلى الأندلس ؛ وعرة 
أخرى إلى السودان الغربى ؛ وما زال يطوف بالبلاد حتى اتنهبى به المطاف 
خوالى سنة هلاه (4ه١١‏ م) ‏ فأقام بفاس حتى وفاته سنة 04م (/187 م) . 

و إِذّن فن المستحيل علينا أن أن هنا إمامة ققط بأسماء البلاد والأقالم التى 
جاس خلالما ابن بطوطة سنوات كثيرة » بل سنقف معه حيث يجب الوقوف » 


س2 بهم للدم 


لننظر إلى الحوادث الدالتّ على شخصه ؛ و إلى الصور التى صر بها بعض البلاد 
والدول التى حلا له أن يفيض فى أخبارها . 
ميت ابن بطوطة فى سذره الأول إلى مصر ببلاد الجزائر 0000 
الغرب ٠‏ ووصل الإسكندرية فى أول جمادى الأولى سنة 725 هم ( إبريل 
185 م) » فقغى فى ذلك الجزء الأول من رحلته سنة تقريبا ؛ ولا جب من 
هذا القهل » ققد تزوّج فى أثناء ذلك هنين » وطلق مرّة واحدة فقط , 
وكان ممن زارم ابن بطوطة من مشاهير الإسكندرنيين الشي الزاهد ُرهان الدين: 
الأعرج » وقد أقام عنده ضَيْفا ثلاثة أيام من مدة إقامته بالإسكندر ية ؛ ور بما وس | 
فيه برهان الدين حب السياحة والجولان » فأو وصاه إذا ذعنب إن.المند أو السئد 
٠‏ أو العبين أن لوز ار نا م1 ٠‏ ول يكن حينئذ قد 06 بطوطة 
على حد قوله ‏ أنه سيتوغل فى تلك البلاد القاصية ؟ غير أنه يظهر أن هذا. 
الحديث المبروك » مع رجل عارفي لبلاد العالم وهو زاهد فيهاء حركك فى قاب 
الشاب ان بطوطة عنما على زيارة جميع البلاد الإسلامية » وأن هذا العزم.قو. 
فى نقسه بعد يجار يبه أثناء السفر إلى القاهية ٠‏ ذلك أنه زار فى طر يه إليها 
أحد الأولياء الصالحين ؛ واسمه أبو عبد الله المرشدى-. وكان.مقما بعنية بق عرشق: 
قبالة فركة على التيل ؛ فرأى ابن بعلوطة فى منامه وهو عنده أنه طارَ على نجناخ 
طال طائر عظم !| إلى مشارق الأرض ومغار بها » وَقَصً رحالة” الستقبل رؤياه علن. 
لق ٠‏ كر ها له بأنه سيزود معن والعِن والعراق وبلاد الترك والهند..: 
وأنه سيلتى بالهند عالما من علماء للسلبين سام له . . 
ومهما يكن من شىء أو شك فى تللك الأحلام والنبؤات » التى قد يقال إنها 
وأضعت وضعاً كا سباب مباركة لرحلات ان بطوطة » فالواضح من تنقلاته ‏ 
ولما يصل القاهرة بعد أله ن عازما على التجول فى البلاد فضلا عن الحج م 


نك :18 تع 


وبرهان ذلك تمضيته سنة كاملة فى الطريق من طنجة إلى الإسكندرية » 
وتعريجه فى الطرريق من الإسكندرية إلى القاهرة على الحلة الكبرى: والبراس 
ودمياط وتنيس وفارسكور وأثمون الرمان وسمنود وغيرها من :مدن الريف بالدلتا . 

و عا لوقك 0 ساركة ديه نيال نيا اباك مادو ارارينة 
مسوكرة ؛ * وإذا دخلها أحد ل يكن له سبيل إلى المروج عنها » إلا بطابع الوالى ه 
فن كان من الناس معتبرا طم له فى قطعة كاغد ور” به لخُراس أبوامها » 
وغيرم يطبع على ذراعه. فيستظهر به “ ؛ وهذه هى الباسبورت » أو جواز 
السفر » أو ورقة الطريق فى العصور الوسعطى فى الإوسلام . 

أما وصنه لمدينة القاهرة فيقصر عن وصف ابن جبيرلما بكثير » على أن 
ابن بطوطة قد أورد فى أثنائه صوراً لبعض البارزين من أهمراء الدولة المماوكية 
فى أواسط عصر السلطان الناصر مد بن قلاون »كا أورد قصة تدل على صلابة 
هذا السلطان فى كل ما بصدره من أمى ؛ وخواها أن أُمرَ السلطان يجاوس قضاة 
القضباة الأر بعة فى حضرته بدار العدل على ترئيب استحدثه » فلما امتنع قاممى 
الحنفية عن شهود الجلس أئفة من ذلك التصركف » أعى السلطان بإحشاره وإقعاده ٠‏ 
حسب الترتيب الجديد . 7 

وثرك ابن بطوطة القاهرة إلى عيذاب » وكان متملكها من العرب و يعرف 
بالحَدْرَى » وللسلطان الناصر عليه سيادة وحماية » يؤدى من أجلها ثلث تح 
البلد للخزانة السلطانية . غير أن الحدرى كان إبان وصول ابن بطوطة إلى عيذاب 
يطارد جنود الناصر عن عيذاب » فتعذّر سفرثه منها إلى جُدة » فعاد أدراجه 
إلى القاهية » وقصد الحج عن طريق الشام . 

وفى الطريق إلى الشام نزل ابن بطوطة ببلدة قطيَا بشبه جزيرة 5 

على طريق السكة الحديدية إلى فلسطين الآن » وكانت قطيا وقث ذاك قرا بريا 


ل 


هاما» ” ولا جوز عليها أحد من الشام إلا ببراءة من مصر ء ولا إلى مصر إلا 
ببراءة من الشام » احتياطا على أموال الناس » وتوقيا من الجواسيس العراقيين “.. 
وهذه العبارة الأخيرة فها التفاف » إذ تدل على أنه حتى سنة +79 ه (187م) 
لم تكن العلاقات السياسية بين دولة إيلخانات امغول بالعراق و بين دولة الماليك 
قد تحتّنت » وأن الجواسي سكانت منبثة فى كل من مصر والعراق لممرفة نويا 
الدولتين نحو الأخرى ٠‏ وهذا برنم المماهدة القائمة بينهما منذ أوائل حك إيلخان 
أبى سعيد بن خدايندا (15/ا سس وده لاؤس لس وسيل م) . 

وأَخذ ابن بطوطة يتنقل بين بلاد الشام من غَنهٌة إلى حلب ؛ مع أنمكان 
يقصد دمشق فقط » للذهاب منها إلى الحجاز مع ركب الشام ؟ فزار كثيرا من 
البلاد حتى أقمى الشهال » ثم ذهب أخيرا إلى دمشق ٠‏ وخرج إلى الحجاز 
مع الركب الشانى فى شوال سنة 755 ه ( سبتمير 1855 م) ؟ وفى ذلك دليل 
أيضا على أنه كان يريد الرحلة والحج معا . 

هذا و بوجد فى ثنايا ما أملاه ابن بطوطة بصدد بلاد الشام شرح لاسبب 
الباشر الذى من أجله اتبع الساطان الناصر بن قلاون سياسة المداء ضد دولة 
إيلخانات الغول بالعراق » مع أن خطرّها كان قد زال تماما عن دولة الياليك » 
ما بوجد أيضا السبب الباشر الذى من أجله انتهى الأعس بصلح بين الطرنين 
دم . ذلك أن نائب ا دن 
أعراء المالييك إلى إيلخان المغول خدا بندا سئة ؟1/1ه (1815 م) ؛ خوفا من 
ثقمة السلطان الناصر عليه أريبه فى إخلاصه ؛ برغم ما عرفه من سابق خدماته ؛ 
وقد شرح المؤرخ دوسون (0هوو0'0) ذلك كله شرحا وافيا فى كتابه تار يع 
الغول . وكان السلطان الناصر يبعث الفداو بة إلى العراق لاغتيال هذا الأمير افر 
يظفروا به . فلدامات حُدَابندا » وَوَل ابنه أبو سعيد » فر كييرث أمراء الغول 


بئارس واسمه جُو'بان إلى بلاط الناصر؛ ووقست المراسلة بين الملكين واتفقا على أن 
يقث لكل منهما الأميراللائذ عنده ٠‏ فلما انتهى ذلك وَقَم الصلحء واتتهبى النزاع 
الطو يل بين الدولتين ؛ ماعدا ماأشار إليه ابن بطوطة من بقايا عدم الثقة ينهماء» 
مما دعا إلى وجود الجواسيس فى بلاط كل منهما 

وما رَوَاه ابن بطوطة بصدد الشام أنه رأى ابن تهية بدمشق ؛ وقد وصفه 
لبأنه *” كبير الشام » يتكلم "كثيرا فى الفنون » إلا أن فى عله شيا “* 
الشيخ ابن تهية طوية » ولن يريد التعرف عليها أن يذهب أولا إلى “رجمته فى 
دائرة المعارف الإسلامية . 

وقد حج ابن بطوطة وزار المديئة النبوية » ووصف بلاد الحجاز ومعالم مكة 
والدينة وعادات أهلهما ومشاعى الج . مما لا يزيد عما فى ابن جبير » كوصف 
خطيب الجعة » وشرح عادة التهنثة فى أول الشهور . ١‏ 

ثمثرك ابن بطوطة الحجاز فىشهر ذى الاجة سنة5؟7ه (أ "كتو بر18م) ؛ 
عع الركب العراق ؛ طى أنه لم يذهب إلى بغداد مباشرة » بل ارك اركب عند 
النحف » وعرج جنوبا بشرق إلى واسط ثم إلى البصرة والأبلة . 

ولابن بطوطة بصدد البصرة حديث لطيف : ذلك أنه شهد بها صلاة اللجعة » 
ولاعظ أن اتلطين بن قاخطعة لمن كفيرا +. وراعة ظيما أن البضرة القن 
اننهت إلى أهلها رياسة النحو ؛ وفيها أصله وفرعه » ومن أهلها إمامه الذى 
ل سكن سه ؛ لا يقم خطيبها خطبة الجعة على دهوبه عليها . غير أن هذه 
الملاحظة تدعو إلى الالتئات » فكتاب رحلة ابن بطوطة » ؟! كتبه ان جزى » 
لم يخل من أخطاء حوية » فضلا عن احتوائه على تعبيرات غريبة » وأساليب 
قد تخالف ما نعهده للنصحاء ؛ فهل يكون ممنى هذا أن ابن بطوطة لم يقرا 
تمن حلت بيد إكانيا + لتضلت] ويشبطيا قبطا حريس] ؟ 


ثم ذهب ابن بطوطة من الأبلة إلى أطراف فارس » فزار من مدنه تنا 
وشيراز وإصنهان » وفى وصفه لهذه البلاد ما يدل دلالة واضحة على أنه كان 
يريد بتعريجانه هذه أن يزور مشايئخ العصر وقبور السلف الصالح . ثم رجع إلى 
العراق » فنزل بالكوفة ؛ ورحل منها إلى بغداد ؛ وقد وافق وصوله إلبها وجود 
إيلخان أبى سعيد مها » فاتفق له أن برى موكب هذا السلطان » وأن يصغه لمن 
بريد مقارنة مواكب المفول بمواكب الفاطميين أو الأبوبيين أو الماليك بعصرء 
ما أوردها القلتشندى فى المزءين الثالث والرابع من صبيح الأعشى . 

وأقام ابن بطوطة بالعراق شهرين حتى وافى موعد رحيل الركب العراق 
إلى مكة » وسافر فى تلك الأثناء إلى تبريز والموصل ونصيبين وماردين . ثم ترك 
العراق أخيرا إلى مكة » فج ثانية » وأقام مجاوراً بمكة سنة , فج ثالثة . ثم رحل 
سنة ٠ه‏ (9م1 م) إلى الِن بحراً عن طريق سوا كن » ولم يكن قد ركب. 
البحر قبلها ؛ وزار زّ بيد وصنعاء وعدن » وقد أعجبه من نساء صنعاء أن” للغر يب 
عندهن مزية » ولاعية من 'تزوجه كا تفعله نساء الغرب » فإذا أراد السفر 
خرجت معه وودعته » وإ نكان بينهما ولد فهى تكفله » وتقوم بما يجب له حتى, 
يرجم أبوم » ولا تطالبه فى أيام الغيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواها » و إن كان 
مقها قهى تقنع منه بقليل النفقة والكسوة » لكنهن لامخرجن عن بلددن أبذاً ؛ 
وأو أعطيت إحداهن ما عسى أن تنطّاه على أن تخرج من بلدها لم تفعل > .. 
غير أن ابن بطوطة لم يعقب على هذا بأنه تزوج هناك ؛ مع أن هذا الوصف 
لا يتأنى إلالمن خالط أهل البلاد مخالطة تامة . وقد قابل ابن بطوطة مللك الإن 
بصنماء » وهو السلطان نور الدين على بن رسول ؛ ووصف بلاطه وصناً مهم 
اللشتغلين بناريع لين » لشيهه الكثير ببلاط دولة الماليك بمصر , 

ثم عبرابن بطوطة البحر إلى بلدة ْم بالصومال الإتجليزى المالى » ووصفه 


سو د 


تلك البلدة بأنها”” أقذر مدينة فى العمور» وأو-شها وأ كثرها ننا ““) نحيث أله. 
اختار اميت بالبحر على شدة هوله ؛ ول بدت بالدينة لقذرها . ثم سافر ل 3 
عاصعة تلك الملاد حين ذاك » وكان سلطانها يسمى عندم الشيخ ؛ وهنا تتجلى. 
قيمة رحلة ابن بطوطة من حيث وصفه لتلك البلاد الإسلامية النائية » التى. 
يستشف منها القارئ مكانة الدولة الصرية بين ماوك المالم الإسلائى فى. 
ذلك العصر . 

ثم ركب ابن بطوطة البحر من مقدشو إلى كوا على ساحل إفريقية جنوبى. 
زنزبار الحالية » وتركها بالبحر إلى مدينة ظعار بأظراف الهِن الشرق » حيث رأى. 
الأغنام والإبل وكافة السائمة تعيش على سمك السردين الذى يكثر هناك ؛ و يلاحظ. 
أن الدواب تعلف بذلك السمك فى تلك البلاد حتى الآن » 5 شاهد زميل لى 
بكلية الآداب فى سفره حديثا إلى بلاد الين . 

تم رحل ابن بطوطة إلى عمان ؟ وسافر منها إلى هومز وسيراف » وعبر. 
المليج الفارسى من هناك إلى القطيف أو القطيف - يبالهامة » وعاد من. 
هناك إلى مكة صحبة ركب الماج الهاتى » وكان ذلك فى سنة م/م ( س1 م) ‏ 
وقد حج فى تلك السنة السلطان الناصر مد بن قلاون » وليت ابن بطوطة زاد 
على هذا الخير شيئاً من وصف هذا السلطان الذى يعتبر حكه ذروة عهد الدولة 
اللماوكية بمصر ؛ على أن كتباً أخرى قد جاءت بتنصيلات ضافية فى وصف. 
هذا السلطان وأعماله » ولاسها النويرى و بييرس الدوادار .. 

ليس نمت حاجة » بعد تعقب أسفار ابن بطوطة حتى هذه المرحلة ؛ إلىه 
البحث عن شاهد جديد لندال به على أنهكان جاب فاق وحلف أسفار». 
وبحائة عن الأولياء والشايثخ . ولو وقف ابن بطوطة عند هذا الحد من أسفاره ». 
لظ كتانه جميع "كتب الرحلة مسجماً هاما لمعرفة الأحوال الاجتماعية فى جز 


سدع سد 


كبيز من العالم الإسلامى فى القرن الثامن . ولكن ابن بعلوطة لم يقف عند هذ 
القدر من السفرء ولا بد أنه قرر حوالى ذلك الوقت رو بة بقية العالم الإسلانى » 
ويستدل على ذلك - بسهولة - من حركاته وسفراته الغريبة ؛ إذ ساف رمن مكة 
إلى قرية العطوانى على النيل قبالة إدفو بالصميد الأعلى » ورحل منها عن طريق 
بلبيس إلى الشام » حتى وصل اللاذقية . ثم ركب البحرمن اللاذقية إلى المَلآيا» 
وفى بالساحل الجنونى لشبه جزيرة آسيا الصغرى » وكانت هذه الدينة حينذاك 
مشتى لسلاطين السلاجقة الروم . وقد ضرب ابن بطوطة فى أرجاء آسسيا الصغرى 
وزار معفم مدئها الكبرى ؛ ومنها قونية وأقصرا ويزمير» و ثر'صا عاصمة الدولة 
المّائية الناشئة » وقابل سلطانها أرخان بن عثهان . غير أن أهمية هذا الجزء من 
رحلة ابن بطوطة ليست فى ذ كر المدن ومَنْ عليها » بل لأنها تعطى صورة للدولة 
الممانية فى أيامها الأولى » وتصف الدويلات والإمارات التركية بآسيا الصغرى » 
قبل أن يجعل الءمانيون منها دولة واحدة ؛ وأهمية أخرى لهذا اللبزء من رحلة 
ابن بطوطة أنها تصف نظام جماءات الفتوة والأخيّة فى تلك البلاد » مما يدل 
على أن هذه الجاءات كانت » حسب ما ورد فى أن بطوطة بصددها » شبه 
ععنيات درثة خيورية لأبتناء مناعة بوانينة + أو أنار حية واحدة فى بل 
من البلاد . 

ثم نرك ابن بطوطة أسيا الصغرى من ثغر صَدُوب (513086) إلى شبه جز برة 
القرم بحراً » وقد هاج البحر فى أول تلك السياحة . وكان ابن بطوطة ومسافر 
من أهل الغرب مثله بأبلوج (#أطوه) الطارمة من السفينة » وهو” القمرة © 
:ع سده) الواقعة قرب السَكّان أو الدفة ؛ فطلب ابن بطوطة إلى صاحبه أن 
يصمد إلى أعلى اركب لينف ركيف البحر » ففمل ورجع إليه واسترجم » وقال 
4 أستودعكم لثه. 


مه لدم 


غير أن المقادير لَطَمَتْ :: ووصل ابن بعلوطة إلى شاط" القرم عند ثف ركاف 
التابع لجهورية جوّة » وكات به أ كبر أسواق الرقيق الماوى فى العصور 
الوسعلى . ثم زار مدينة القرم ننسها وآراق ؛ ورحل منها إلى بلدة الماجر بالقوقاز » 
وقصد بشدَاغ لزيارة سلطان تلك البلاد » وهو السلطان مد أوز بك » خان 
للغول للعروفين بالقبيلة الذحبية ؛ نسبة إلى لون خياعهم و بيوتهم الموهة بالذحب . 
وقد حظى ابن بطوطة بالمثول بين يديه » وزار خواتينه ‏ أى زوجاته ‏ 
الأربعَ » وراقه منهن طبعا أنهن كن باديات الوجوه » وحوهن الجوارى الصغار 
فائقات الجال » وكانت ثالثتهم - على حسب قول ابن بطوطة - بنت إمبراطور 
القسطئطينية أندر ونيق الثالث 1117 5نءأهمملوة) ء وامعها 0 ن 00ل ج83) ) 
وقد قدر له أن يسافر معها إلى القسطنطينية كا سيل . على أن أهمية هذا الجزء 
من رحلة ابن بطوطة ليست فيا وقع له من الحوادث العادية من تنقل وزيارات 
وتدوين أسماء اللدن الداخلة فى حدود القبيلة الذهبية » بل فى وصف مادات 
القوم وأحواهم ؛ وترتيب البلاط السلطانى عندهم ؛ مما جعل رحلة ابن بطوطة 
عرجما من الدرجة الأولى فى تار يعم تلك البلاد . 

ورأى ابن بطوطة أن بوغل فى البلاد الجاورة والفرصة سانحة » فزار مدينة 
بغار على الششاطى' الأبيسر لنهر إتل (الفولجا) » وهى عاصعة مملكة بلغاريا المظلمى 
فى القرون الوسطى ؛ وأراد أن يذهب منها إلى سيبيريا التى سماها ”” أرض 
الطلمة © » لكنه أضرب عن ذلك » وعاد إلى بلاد أوز بك خان » فأقام عنده 
مدة قليلة » وزار فى أثنائها مديئة حاجى طرخان (أستراخان) » على مصب الفولجا 
فى بحر قزوين . 
ثم حدث أن رغبت اللاتون بَيَاون إلى السلطان أوز بك أن يأذن لما 
فى زيارة أيها » فنزل على رغبتها » وأذن أيضا لابن بطوطة أن يصحها لمشاهدة 


القسطئطينية ؛. فسار فى ركبا برا » واخترق البلقان عن طريق اختلط تعيينه 
على الحققين ؛ بسبب غموض بعض أسماء المدن التى ذ كرابن بطوطة أأنه مره بها . 
على أن وصفه لمدينة القسطئطينية قد جاء صورة قيمة لتلا العاسمة البيزنطية 
قبل أن ير العئانيون بعض معالها بعد فتحها . هذا » وف ثنايا ذلك الوصف 
لفظ واحد أضاء للمؤرخين الطريق لتفسيركلة (معهدروة) التى أطلتها الأور بيون. 
على السلمين حتى الآن نقريباً ؛ إذ يتضح من ابن بطوطة أن البيزنطيينكانوا 
يصفون السلين بلفظ ” سرا كينو ” » وهو مأخوذ 3 رين َ 
وإن كان السمودى برى فى كتاب ” التنبيه والإشراف “ أنه مشتق من لنظ 
ار .وقد أطلق المؤرخون فيا بعد لفظ (مععومد5) على جميع السهين بالشرق 
والغرب .من غير أَنْ يتدينوا أضله + ٠»‏ بل إنهم استمماوه « فى الأدب الغر لى أحيانا 
قليزة ععبى الأجئى . 

ثم رجع ابن بطوطة من القسطنطينية بدون الحاتون بِيَاون » إذ رغبت 
فى عدم العودة إلى زوجها ؛ ووصل إلى مدينة اللسّرّا عاصمة السلطان أوز بك على 
نهر إتل . ثم سافر منها إلى خوارزم » فبخارى وسمرقئد وتر'مذ ١‏ و بلخ 
وعرَاة وطوس » ونيسابور وغزنة وكابل » وجنانى على نهر السند بالهند . وكان 
وصوله إلبها فى أوائل سنة وس/ام (سمم؟١‏ م) » أى أن ابن بطوطة غال متنقلا 
حتى تلك المرحلة من أسفارة تمانئ عشرة سنة غجربة . 

وقد ل ابن بطوطة فى أوائل وله بالمند الشيتم الزاهد بباء الدين القرشى » 
وهو أحد الثلاثة الذين أخيره الشبخ برهان الدين الأعرج بالإسكندرية أنه 
سيلقاهم فى رحلته . ثم شاهد بمدينة أبوهر (دطلاط4)ء فى الطريق إلى دلحى » 
عبلية إحراق جثة اليت ومعه أرملته عند المندوس , وعلق على ذلك بأن إحراق 
لمرأة بعد زوجها ” أعى مندوب إليه غير واجب » كن من أحرقت نفسها بعد 


. زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك » و تُسبوا إلى الوفاء » ومن لم تحرق نفنها 
لبست خشين الثباب » وأقامت عند أهلها بائسة ممتبنة لعدم وفائها » ولكنها 
لحك عل إعراق عا وقد ا بطل الحم الإتجليزى تلك العادة بالمند , 

وصل ابن.بطوطة أخيراً إلى دلمى عاصعة مملكة المند الإسلامية » وسلطائها 
بورئذ مد شاه بن طفل ؛ وقد أفاض ابن بعاوطة فى وصف ترتيب هذه الملكة 
وك سلطانها وتواضعه ودقمه لامغارم والظالم وتممسه للجهاد ؛ وم ينس أن 
يذاكر أيضا شخفه بإراقة الدماء لأدتى جريمة أو سبيب ٠‏ وقتله جيع من خالفه » 
وإخلاءه مدينة دلمى من أهلها بسبب خطابات وصلته غنلا وفبها سمه وشتمه .. 

وثولى ابن بطوطة منصب التضاء الالكى فى لمى » وما زال على تلك 
الوظيفة حتى سنة ؟4/ه (141م) ؛أى سبع سنين تقريباً » ولذا جاء هادونه 
فى كتابه أضنى وصف لخاشية سلبطان مس! فى المصور الوسطى . ثم أرسله 
السلطان على رأس وفد لملك الصين بهدية ذكر ابن بطوطة مفرداتها » فدلا 
بذلك على أنواع الطرف التى تتبادلها ملوك” آمُنْيا فى ذلك العصر» وكان كل من 
الوفد والهدية رد على وفد وهدية مثلهما من الصين . 

وقد خرج الوفد المندى فى 107 صفرسنة 4#/ ه (بولية ؟4-"1 م) ؛ ول يكد 
ابن بطوطة خرج مع ذلك الوفد من مديئة دلمى حتى أخذت به القادير إلى حيث 
لم يحتسب . فنى مدينة كول » وهى عَليتَكرة الالية » على مسافة ماثة ميل قنط 
من مدينة دلهى » بلغ الوفد أن عصابة من الهندوس قد نزلت ببلرة .الجلال. 
القريبة من كول وحاصرتها » فأسرع رجال الوفد إلى مجدة البلدة » ونشبت 
بينهم وبين العصابة معركة . أما ابن بطوطة فقد وقع فى أيدى بعض الهندوس 

من رجال العصابة » فأخذوه وسلبوه جميع ما عليه ما عدا جب وقيصا وسروالا » 
ودخاوا به إلى غابة » وانقطمت صلته بالوفد إلى الصين » 5 انقطم -الأمل بوصول . 


ذلك الوفد مؤقتا » إذ استولى اللصوص على متاعه . واستأسر ابن بطوطة رغبة 
فى النجاة من القثل » وعم على الفرار بدليل أنه قطمكى قيصه لكيلا يأخذه 
سجناؤه منهما إذا لاذ بالمرب ؛ على أنه خلص من أسره بسهولة فى مقابل جُكّته 
التى أعطاها لمارسه » وكان قد رشاء قبلا بالْكمّين . 

ولحق ابن بطوطة أخيراً بأعضاء الوفد إلى الصين » فسار معهم حتى وصاوا 
جميماً إلى قندهار » قركبوا منها البحر إلى قاليقوط ‏ إحدى محطات السفن الصينية 
بالهند . ورأى ابن بطوطة فى أئناء تلك السفرة البحرية على ساحل مُليبار 
(50دلة81) معظل بلاد الفلقل والهار والتوابل » وأشار إلى أهميتم! فى التجارة 
الدولية فى القرون الوسعلى .. ْ 

وقد رأى ابن بطوطة بثغر قاليقوط أأواع سفن الصين وعددها » وذ كر 
كيفية بنائها » لهاء ما كتبه وصفاً لصناعة السفن الصيئية لم يسسبقه إليهكانب 
فى العربية » كشأن ابن جبير بصدد الجلاب فى البحر الأحمر . ولعل أبهى ما فى 
وصف ابن بطوطة للسفن الصينية قوله” إنه كان بتلك السئن ما يسمى الّآن عند 
شر كات الملاحة البحر 3 بادم كابين دى وكس “ (©<«ناآ عل عطاتطوه) >4 
وقد سماها ابن بطوطة بالمصّارى ؛ وهذا نصه : ” ويكون فيه [ أى المركب ] 
الببوت والصارى والغرف للتجار ‏ والمصرية منها يكون فيها البيوت [ الغرف ] 
والسنداس [ المرحاض] ؛ وعليها المفتاح ؛ يسدها صاحها ؛ وحمل معه الجوارى 
والنساء . وربما كان الرجل فى مَصْرٍبته » فلا يرف به غيره من يكون بالمركت. 
حنى يتلاقيا إذا وصلا إلى بمض البلاد ".7 

تم نزلت بابن بطوطة وبالوفد المندى وهديته النوازل صرة أخرى » وذلك. 
فى مرمى قاليقوط » إذ صر امركب الذى كان به الهدية وسط عاصفة . وكان. 
ابن. بطوطة وقتذاك بالشاطى» » ومتاعه وغامانه وجواربه بسفينة م أخرى غير . 


الت محطمت » فلما رأى تحر يتها ماحل بالمركب الأول رفعوا لهم وأقلعوا ؛ ومعهم 
جنيع ما ملك ابن بعلوطة ؛ 'فبق منفراً على الساحل » وليس مسه إلا كتى 
كان أعتقه ؛ ولما رأى الثتى ماحل" سيّده ذهب عنه أيضّاً ؛ ولميدق الى 
ان بطوطة سوى دنانير معدودة وسّحادة : 

م يشأ ابن بطوطة أن يرجم إلى دلمى ليمئْلم السلطان بما حدث » فأقام 
بساحل مليبار شهوراً » وائقاب جتدياً مجاهداً فى خدمة سلطان مدينة هتور. 
نم رجع إلى قاليقوط » وَبد البحر منها إلى جزائر ب الل » وهى امعروفة ف 
الخرائط الحديثة باسم حزائر الملديف (ولهداة1! 5ع331015) »؛ وكان علمها سلطانة” 
اسمها خديجة بنت جلال الديبن البتحالى ٠‏ وأقام ان بطوطة بتلك اللزائر مانية 
عقير كير وتزوع تزورو ييبة الملئلاتة عد ضة » وتو وخلقة لقنا مل ماعب 
لمم » وعاش عيشة راضية . ثم “زوج من ثلاث نساء غير زوجته ربيبة السلطانة » 
وله بصدد ذلك عبارة فكهة » نصها ” والتذوج هذه الجزائر سهل لندارة 
الصداق ؛ وحسن معاشرة النساء » وأ كثر الناس لا ليسمى ضدداقاً » وإثما 
3 َم" الشهادة » وتعطى صداق مثلها . وإذا قدمت المركب زوج أهلها النساء» 
فإذا أراد السفر طلقوهن » وهن لا رجن عن: بلادهن أبداء ول أن فى الديا 
أحدن” مغاشرة منين ‏ ؟ اوهذا وغيرم تماحاء فى رتعلة ان بطوطة بد ةلك 
الجزائر وأهلها » هو أول وصف معروف لا حتى الأن » وليته أقام طويلا لقص 

من أخباره مه أ كثر مما فل ٠‏ غير أن 'مخمسه المع وتطبيق أحكام 
الشرٍع أوعس منه كثيراً من الناس » فترك ذيبة المل إلى جزبرة سيلان , 
ليزور الجبل المعروف باسم قدم آدم عليه السلام » وهو من 00 المند 
الشهيرة ؛ وقد زار ابن بطوطة بقربه مواضع منسوبة إلى حواء و إلى شيث 
توح عليه السلام و| وإى الحضرآيضاً . 


1 ال 


ثم سافر ابن بطوطة أخيرا إلى بلاد الْمْبر ؛ وه المعروفة فى الخرائط الحديثة 
باسم (مهسهدرهروت) ‏ أى الساحل الجنوى الشرق لشبه جزيرة المند . وتمرتك 
منها إلى بنتجالة فأسَام فشبه جزيرة اللابو » فسومطرة عجزائر المند الفر بية » 
فالصين » حيث نزل عيناء الزيتون » وهى نشوان شوفو (نا-نامطع-مدس'مم) 
المالية . وأراد ابن بطوطة أن يؤدى الرسالة الب ىكلف بها من لدن سلطان دلمى » 
على أنه لم يقابل خان الغول طوغان تيور ( ما رمام ع مسنم ؟ # عمج 3886 
ليابه عن ماسعته خان بالق (يكين الحالية) وقظف . 000 

وليس ارسالة سلطان دلمى أهمية هنا » إلا من حيث أن برها قد سبل 
على ابن بطوطة التنقل فى بلاد الصين حتى وصل عاصعتها خان بالق ؛ على أنه لم 
من نلك البلاد الثباسعة سوى الدن القريبة من ساحلها الطويل . ومع هذا 
فقد أفاض ابن بطوطة فى وصف ما راه من أحوال أهل الصين من اللسامين 
والوثنبين وصفاً لم بسن ليه من الرحالة سوى القليلين أمثال سلمان التاجر 
العربى الشهور » وماركو بولو الإبطالى قبله » ومن ذلك أن ” أهل الصين 
لا يتبايموت بدينار ولا درم » وجميع ما يدل ببلادهم من النقود المدن 
يسبكونه قطماً » تسكون القطعة منها من قنطار فا فوقه ومادونه » و بعل" الصيدة 
القطعة منها على باب داره . وإنها كان بيهم وشراؤم بما معاه ابن بطوطة باسم 
قطع الكاغد “ ء أى قطم الورّق » وهى أشبه ما يكون بالبتكنوت فى العصر 
الخاضر ؛ وكانت القطعة من ذلك الورق بقدر الكف » مطبوعة بطابع السلطان » 
وإذا تمزقث تلك الأوراق أو بليت فى يد إنسان حملها إلى دار البكة » ليخد 
عوشها جُددا » ولا يط على ذلك أجرة . على أن ابن بطوطة مالف هنا 
لما فى رحلة ماركو بولو ؛ حيث ورد أن اليتكنوت البالىكان يستبدل بالجدد 
فى مقابل ثلاثة فى المائة من قيمته . ولابن بطوطة بمصذد الصين وأهلها ملاحظات” 


وإشارات يضيق عنها نطاق هذه النظرة السريعة » ومنها أنه وجد بكل مديئة 
زا محلة مستقلة للمسامين » ينفردون فيها بسكناهم » ولمم فيها المساجد : وأن 
أهل الصين عامة لا يحتفاون بعلم ولا ملبس » فترى التاجر السكبير مهم » 
الذى لا تحصى أمواله كثرة ؛ وعليه جبة قطن خشنة . 

نم ترك ابن بعاوطة الصيت إلى سومطرة » ومنهنا إلى ساحل مُليبار . 
غير أنه ل يعرّج على دلمى خوفا من سلطائها صاحب المدية التقودة » والرسالة 
التى ل نيلم ؟ بل سافر إلى هُرْمُرُ » ومنها إلى بنداد ودمشق » ومنها إلى غزة 
فدمياط . وقد أقام ابن بطوطة بمصر قليلا » ثم حج حجته الرابعة » وكان ذلك 
فى سنة ولاه (1"44 م) . 

عاد ابن بطوطة بعد ذلك إلى وطئه » ويظهر أن سبب رجوعه أن سلطانا 
جديداً قام بمراكش ٠‏ وهو السلطان أبو عنان بن أبى الحسن الرينى ؛ وأن ابن 
بطوطة أراد أن يكن لنفسه فى البلاط الجديد . غير أنه من الغريب أن يعرج 
ابن بطوطة فى طريقه على جزيرة سرُدانية بالبحر التوسط » مع أنه كان فى 
متدوره السفر برا حتى مسا كش ؛ وقد وصل إلى فاس » وأقام ببلاط السلطان 
ألى عنان . 

ميتم ابن بطوطة بفاس طويلا » إذ وجد فى نفسه نزوعا إلى السفر إلى 
«بلاد الأنداس » رغبة فى أن يكون له على حد قوله ”” حظ من الهاد والر باط“ » 
ضد ألفونس الحادى عشر (ا هوههطماة) ملاك الدولة السيحية بقشتالة 
#اناقده) ؛ وكانت هذه الدولة قد أخذت تمو نموا مطرداً على حساب الدولة 
الوسلامية بغرناطة » وسلطانها وقتئذ أبوالمجاج بوسف الأول (4م/ا وهاه 
سم و1 م) . وكارث ألفونس الحادى عشر قد أوفى سنة 51م 


185٠(‏ م) » وهو على حصار جبل النتح (جبل طارق) ؛ وقد وصل ابن بطوطة 


بعيد ذلك بقليل . على أن السب الذى حدا به إلى هذا السفر - أ كبرلنى ‏ 
هو أنه رغب أيضاً فى أن يزور ما تبتى عليه من البلاد الإسلامية » بدليل 
أنه لم يفم بالأندلس طويلا حتى يستطيع الجهاد والرباط ضد المسيحيين » 
وأله لم يزر قصر الخراء بغرناطة مع ذهابه إليها » وأنه أخذ يتنقل من بلد إلى بلد 
بالأندلس ليعيفها وصف السانح اذ فى السفر » وأنه لم يستقر بفاس سوى فترة 
قصيرة بعد رجوعه إلها من الأنذلين + » بل قام ترحلة ثالثة ليرى جهة أخرى من 
البلاد الإسلامية . 

وكانت نلك الرحلة الثالثة إلى بلاد السودان وعسبى إفريقية » فبدأ من فامن 
سنة ه/ااه (695م1 م) » وأوغل فى الصحراء اك مع قافلة للتتجار مرا 
سجلماسة حتى وصل مدينة *”مالى*> عاصعة الدولة الإسلامية المدر وفة بهذا الاسم » 
ورأى نهر النيجر » وظنه جزءاً من النيل . ثم زار تكنو ( تمبكتو) . وأخيذ 
فى التجول ببلاد السودان الغرلى وواحاته حتى وصل تَكد! » وهى وقتئذ أ كبر 
فذن أقلم الطوارج من البربر . وهناك وصله كتاب من عند السلطان أبى عثان 
يطلب إليه الحضور إلى مس1 كش » فامتثله ووصل فاس سنة 784 ه (8ه1م) + 
فأقام بها حتى وفاته . وبذلك يكون ابن بطوطة قد زار ميم البلاد الإشلامية » 
وهذا فضلا عن غيرها.من البلاد المسيحية كالبلقان والقسطنطينية » والبلاد 
الوثثية بساحل المليبار وجزيرة سيلان والصين ؛ فهو بحق رحالة المسلمين . 
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